جل ةالتدعين 

ص حمحصصح وص ص مص 0ص مص تم صص.ه6 

وقد رآينا هذا عندنا فى مصر - لذلك يقولون فى المثل الريفى 
المعروف : تقول لمن يحاول خداعك ( على هامان ) ؟ يعنى : أنا 
لا تنطلى على هذه الحيل . 

والضمين فى (منْهُم .. 465 [القصص] يعود على المستضعفين 
ما كَانوا يحدروة 45 [القصص] أى : سنريهم الشىء الذى يخافرن 
منه , والمراد النبوءة التى جاءتهم . إما عمن طريق الكهنة . أى عن 

8 

طريق الرؤيا » حيث رأى فرعون نارا تأتى من بيت المقدس ٠‏ وتتسلط 
على القبط فى مصر ؛ لكنها لا تؤذى بنى إسرائيل ؛ فلما عبّروا له 
هذه الرؤيا قال : لا بد أنه سياتى من هذه البلد من يسلب منى 





ديُروى أن الكهنة أخبروه أنه سيُولد فى هذه السنة مولود يكون 
ذهاب مُلْكك على يديه 
فسوف يرى فرعون وقومه هذه المسالة باعينهم ويباشرونها 
بأنفسهم ٠‏ وسيقع هذا الذى يخافون منه ؛ لذلك أمر فرعون بقثل 
الذكران من بثى إسرائيل ليحتاط لآمره . ويُبقى على مُلّكه . لكن هذا 
الاحتياط لم يُغن عنه شيتا 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ع تك وموس نا 
كانتي الِْوَبَاحَاق 201111 
وَجَاعلوم الْمرسَلاة يسيك و 4 


)١|‏ قاله السدى قيما أخرج ابن جرير الطبرى واين ابى حاتم , ذكره السيوطى فى الدر 
المثوى ( 541/5 ) 











غك التق 
حمصتج ++ حصت تت :5 را ره 
عجيب أمر فرعون:, فيعد أن أمر بقتل الأولاد من بنى إسرائيل 
ياتيه فى البحر تابوت به طفل رضيع , فلا يخطر على باله أن أهله 
ألقوه فى البحر لينجى من فرعون ؛ فكيف فاتثه هذه المسألة وهو 
إله ؟ لم يعرفها بالوهيته , ولا عرفها حتى بذكائه وفطنته 
وإذا كان الكهتة أخبروه بان ذهاب مُلّكه على يد وليد من هؤلاء 
الأولاد ٠‏ وإذا كانت هذه النبوءة صحيمحة فلا بُدّ أن الولد سينجي من 
القتل ويكبر , ويقضى على ملك فرغون , وما دام الامر كذلك فسوف 
يقتل فرعون الأولاد غير الذى سيكون ذهاب مُلْكه على يديه 
وتشاء إرادة الله أن 
إليه أمه السيدة ١‏ 


يتربّى موسى فى قصر فرعون ٠‏ وأن تأ: 
لتعيش معه “عيشة الترف والثراء”” : ويصير 








عقل وطمس على بصيرة فرعون الذى ادَّعى الالوهية . 

1 الك تعالى : واعَلَمُوا أن الله يحول بَيْن المرء 
.. 409 [الانفال] فقلبه يُغْطّى على بصيرته ويُعمّيها 

وقول تعالى لآم موسى «أْضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في 

©4 [القصص] فمَن من النساء تقبل إنْ خافت على ولدها أن 

يه فى اليم ؟ من ترخ أَنْ تُنجيه من موت مظنون إلى موت 

محقق ؟ وقد جعل الحق سبحانه عاطفة الأمومة تتلاشى أمام وارد 

الرحمن الذى أتاها . والذى لا يؤثر فيه وارد الشيطان 

















(1) ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 781/5 .74 ) : ه استدعت آسية امرأة الملك ام مونني 
وأحسنت إليها واعطتبا عطاء جزيلا وهى لا تعرف أنها أم فى الحقيقة ولكن لكونه وافق, 
اندبها : ثم سألنها آسية أن تقيم عندها فترضعه فاب عليها رقالت : إن لى بعلا وأولان 
ولا لقن على المقام أن أرضعه فى بيثى شطت ٠‏ فاجابتها امرلة 
فرعون إلى ذلك وأجرت عليها التفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل ٠‏ رجعت 
ام مرسى بولدها راضية عرضية قد أبدلها الله بعد خوفها امنا فى عز وجاه ورزق دار 

















جنل التصفين 
اه 4ه 220922222222292 
ثم يهيىء الحق سبحانه كذلك امرأة فرعون ليتم هذا التدبير 
الإلهى لموسى فتقول ظقُرْتَ عَيْنٍ لى ولك .. 409 ١‏ [القصص] 
فيرد عليها فرعون : بل لك 
ها سيحدت. . ولكن إرادة الله لا بد تافذة ولا بد أن يالخذ القدر مجراه 


وحدك » وكأنه يستشعر 





لا يمنعه شىء ؛ لأن الله تعالى إذا اراد شيئا فلا راد لإرادته 

قمع ما علمه فرعون من أمر الرؤيا أى النبوءة رَبَى الوليد فى 
بيته » ولا يخلو الامر أيضً من سيطرة المرآة على الرجل قى مثل هذا 
الموقف . 

لذلك النبى يق حينما تّرئت هذه الآية قال : «٠‏ والذى يُحلف به » 
لو قال فرعون كما قالت امرأته ‏ قرة عين لى ولك - لهداه الله كما 
عيادةاء" - إشا وذ انقيى الذي انطاكه الله إلية للق مامه رينت 
وماتت على الإيمان . 
وهي فتي خات ١‏ يلي عل ا في حل تحت من 
فرعون وعمله ونجنئ من الفوم الظّالمين [التحريم] أما هو فمات على 


كفره شر ميتة 














وسبق أن تكلمنا فى وحى الله لام موسى طرأوْحَينا إلى أمّ مُومئ أن 
أرضعيه .. (4)7 [القصص) وقلنا : إن الوحى فى عموم اللغة : إعلام 
بطريق خفى دون أن تبحث عن الموحى ٠‏ أو الموحى إليه . أو الموحى 
به . آما الوح الشرعى فإعلام من الل تعالى لرسوله بمنهج لخلقه 


(1) أورده السيرطى في التدر 
المدتي فى مه 





المنثرر ( 514/5 ) عن ابسن عباس وعزاء لايسن أ 
ده وعبد بن حميد والنسائي وأبى يعلى وابن جرير وابن المثذر وابن 
أبى حاتم وابن مردويه . رفيه أن رسول ال # قال ؛ ٠‏ والذى يُلف به ٠‏ لو أقر فرعون 
بان يكون قرة عين له . كما قالت امرآته لهداه الله به . كما هدى به امرأته ولكن الله عز 
وجل خزمه ذلك 











فق الكغة 
+ حت ١ح‏ وج جحت حت :وت هت تقار ره 
فا تعالى يوحى للملائكة : ظإِذْ يُوحى ريك إِلَى الملائكة أنى معَكُمْ 
َبَُوا الذين آسْرا .. 9© 4 [الأنقاي] 
ويُوحى إلى الرسل : إن َوَحَبْنا يك كما أوحينا إلى وح وال 
من بعده وأوْحينا إلى 0 








ويُوحى للمؤمنين الصادقين فى خدمة رسول : ظ وذ أرحيت إلى 
الحواريين أن آمنُوا بى وبرسولى .. 09 4 [الماددة] 
يوحى إلى الشحل . بل وإلى الجماد ١‏ إذا وت الأرض الها 
اه وَأخْرَجت الأَرْض أنقَائَهَا 0 رَقَال الإنسَان ما لَهَا 2 يُومئد نحدث 
أَحَبَارَها 0 بِأن رك وح لها د 4 [الزلزلة] 








وقد يكون الإعلام والوحى من الشبطان : «وإِنَ الشياطين لبوحون 
اس [الانعام] 








ويكون من الضالين : لإيُرحى بَنْضُهم إلى بَعْض رُخْرُف القول 
غرورا.. 69 » [الأتنام] 


فالرَحى إلى أم موسى كان وََيا من المرتبة الرابعة بطريق النّقْثْ 


فى الروع . أو الإلهام , أو برؤيا . أى بملك يُكلّمها . هذا كله يصح 





وهذا الونتى من فق ؛ وترضوء آنا أرضعيه فإذا خقت عليّه ألقيه 
فى الَيَمَ .. )4 [القصص] وهذا أمر ولا تخافى ولا تحزنى .. 6 4 
[القصص] نهى طإِنَا اذوه إلييك وجاعلرة من الْمُرَسلِين 9) 4 [القصص] 


وهذه بشارة فى خبرين . فهذه الآية إذن جمعت لام موسى أمرين , 





ونهبين ٠‏ وبشارتين فى إيجاز بليغ معجز 








حىى,. محص بحصبصح ص مص صمح حصبحه 
ومعنى ط أَرْضعيه .. 409 [القصص] يعنى : مدة أمانك عليه قدا 
2 0 
نيه فى اليم .. (07) 4 [القصص] ويراعى 
الحق سبحانه مشاعر الأم وقلّقها على ولدها . خاصة إذا القنّه قى 
البحر فيطمتتها لإولا تَخَافى .. 405 [القصص] لآن الل سَبْيِسر له 








خيرا من تربيتك فى ظل بيت" الغنى والمذك 
لورلا تخزتى 4 لسن أى : لفراقه ؛ لآن هذا الفراق 
شاف .ربعو فى الا ننيا وكارك سيتر ٠».‏ حون يقش وطق نذا 


الطاغية ٠‏ ويآتى بمنهج الله الذى يحكم خَلق الك فى الآرض 

كب اقمن ,يبت .هذا أن اله وده ليك .يل وماطة من البرجاي 
إذن : أنا الذى أحفظه ٠‏ ليس من أجلك فحسب . إنما ايضا لان له 
مهمة عندى . 

يقولون : ظلت أم موسى تُرضعه فى بيتها طالما كانت آمنة عليه 
ن فرعون ٠‏ إلى أنْ جاءها أحد العسس يفتش البيت فخافت على 
الولد فلفته خى خرقة ودسته: فى فجرة بجوارها . كانت هذه الفجوة 





من 1 





هى القُرْن . القنّه فيه وهى مسجور"' دون أن تشعر - يعنى من شدة 
خوفها عليه حتى إذا ما انصرق العْسّس ذهيت إليه . فإذا به سالم) 
لم يُصبْه سوء . وكان الله تعالى يريد لها أن تطمثن على حقّظ الله 
له ٠‏ وأن وعده الحق 

وقد وردت مساألة وحى الله لأم موسى فى كتاب الك مرتين مما 
دعا السطحيين من المستشرقين إلى اتهام القرآن بالتكرار الذى 
(ا) سجس القتور ييسجوه : أوقده وأحماه . وقيل ؛ أشيع وقوده ‏ [ لسأن العرب - مادة 

سجر] 











شل التصفرن 
وص توصت + حت + تت حت :تت تر ره 
لا فائدة منه . وذكروا قوله تعالى : لإِذْ أَوْحينًا إن أمك ما يُوحئ 09 
أن اقدفيه فى التابوت قاقدفيه فى الم فَليلْفه اليم لاحل يأخْذهُ عَدُوُ لى 
تى وَلفُصنع على عينَى 9 > 3 

لكن فرق بين الوحى الأول والوحى الآخر : الوحى الأول خاص 
بالرضاعة فى مدة الأمان , أما الآخر فبعد أنْ خافت عليه أوحى إليها 
لتقذفه فى اليم . 

وتامل أن اقذفيه .. 9 4 [طه] والقذف إلقاء بقدة 
يحنان ورفق :لان 5 الك يستحنظه على أى حال لفَلْيلْقَه اليم 
بالساحل .. 69 4 [د] وهذا أمر من الله تعالى لليم أن يخرج الوليد سالم 
إلى الساحل ؛ لذلك لم يات فى هذا الوحى ذكْر لعملية الرضاعة 

فكأن الوحى الأول جاء تمهيدا لما سيحدث ؛ لتستعد الام نفسيا 
لهذا العمل . ثم جاء الرحى الثاني للممارسة والتنفيذ , كما تُحدت 
جارك ؛ وتُحدّره من اللصرض وتتضعه أن يحتاط لهذا الأمر ؛ فإذا 
ما دخل الليل حدث فعلا ما حدّرتَهُ منه فَرْحت تنادى عليه ليسرع 








وَعَدوَ لَّهُ وألقيت عَليِْك مح 























إليهم ويضربهم 

لذلك يختلف أسلوب الكلام فى فى الوحى الأول ٠‏ فياتي 
تلمتة «أن أرضعيه فإذا قت : فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى 
دوه يك وَجاعلُوه من الْمَرْسْلينَ 4060 رهد القصصس] هكذا فى نبرة 
هادئة لآن المقام مقام نصح وتمهيد ؛ لا مقام أحداث وتنفيذ 








أما الوحى الثانى فياتى فى سرعة . وبنبرة حادة : طإأن الذفيه فى 
الثَابُوت فاقدنيه فى اليَمَّ قله اليم بالسّاحل .. 69 4 [س] فالجلة فى 
اللفظ تدل على أن المقام مقام مباشرة للحدث فعلاً . 





جه التصيق 
حى. صمصح مص صصص مح حبص صمح 
٠‏ وفى الأولى قال: « فا » [القصص] ؛ أما فى الثانية فقال 
؛ .. 40559 [ك] والام لا تقذف وليدها . بل تضعه بحنان 
وشفقة , لكن الوقت هنا ضيّق لا يتسع لممارسة الحنان والشفقة 
والامر لليمٌ بآن يلقى التابوت بالساحل له حكمة ؛ لان السمق 
موضع للحيوانات البحرية المتوحشة التى يُخاف منها ٠‏ أما بِالقُرْب من 
الساحل فلا يوجد إلا صفار الأسماك التى لا خطورة منها . وكذلك 
ليكون على مراى العين . فيطمئن عليه أهله ٠‏ ويراه سن ينقذه ليصل 
إلى البيت الذى قَدّر له أن 











ب افيه 

وفعلا ٠‏ وصل التابوت إلى الساحل ٠‏ وكان فرعون وزوجته آسية 
وابنته على الشاطيء , قلما أخرج لهم التابوت وجدوا فيه الطفل 
الرضيع . وكان موسى عليه السلام أسمر اللون , محمد الشعر , 

الأنف . يعنى لم بِكُنْ ‏ عليه السلام - جميلاً تنجذب إليه الأنظار 
ويفرح به من يراه 

لذلك بعتن ال عليه بقوله : ل وآلقَيْتَ عَليْكَ مَحَبةُ متي .. 9© »4 
[ط] ؟أى : ليس بذاتك أن يحبك من يراك إنما بمحبة الل" , لذلك 





ل 5 


ساعة رأته ]. وانشرح صدرها برؤيته , فتمسّكت به رغم 





معارضة فرعون لذلك 


. 1 55 0 
كما أن ابثة قرعون ٠‏ وكانت فتاة مبروصة أصابها البرص؟ , 





)١(‏ وقد ذكر القرطبى فى تسفسيره ( 4177/1 ) أن ٠‏ بعض القوابل الموكلات يحبالى ينى إسرائيل 
مسافية لها . فقالت ( لها أم موسى | : ليتفمتي دبك البوم , نعالجتها إلى الارض 
هالها نور بين عينيه . وارتعش كل مفصل منها , ودخل حبه تلبها ٠‏ ثم قالت : ما جثتك إلا لاقتل 
مولودك وآخبر فرعون . واكثى وجدت لابتك حب ما وجدت مثله قا . فافظليه ٠‏ 

(1) البرص : مرض جلدى يُحدث بقعا بيضاء فى الجلد تُشُوّه , وهو من أعراض مرض الجذام 
الكثيرة . [ القاموس القويم 34/1 ] 























بوك التقفرن 
حمصن ++ ++ :52ت 
ورأت فى الرؤيا أن شفاءها سيكون بشىء يخرج من البحر : فتاخذ 
من ريقه ٠‏ وتدهن موضع البرص فيشفى ؛ فلما رأت' موسى تذكرت 
رؤياها » فأخذت من ريقه ودهنت جلدها » نش 
به هى أيضا . 





فاجتمع لموسى محبة الزوجة . ومحبة البنت » وهما بالذات 
أصحاب الكلمة المسموعة لدى فرعون . بحيث لا يرد لهما طلب 

وفى انصياع فرعون لرغبة زوجته وابنته وضعفه أمامهما رغم 
ما يعلم من أمر الطفل دليلٌ على أن الزوجة والاولاد هما نقطة الضعف عند 
الرجل . ووسيلة السيطرة على شهامته وحزمه ؛ والضغط على مراداته 
ارك وتعالى - على نفسه . فيقول سبحانه 
وتغالى 0 انَخّدَ صاحبة ولا ولد ى» [الجن] 

ذلك لأن الصاحبة غالبا ما تستميل زوجها بوسيلة أى باخرى , 
أما الولد فيدعو الاب إلى الجيّن والخضوع . والحق - تبارك وتعالى - 
لا يوجد لديه مراكز قرى ؛ تضغط عليه فى أى شىء ؛ فهو سبحانه 
مُنرُهِ عن كل نقص . 











وحكوا فى دعابات ابي ثواس أن أحدهم وسّطه ليشقع له عند 
الخليفة هارون الرشيد , فشفع له أبو نواس ٠‏ لكن الخليفة لم يُجَبّه 
إلى طليه ؛ واتتظر الرجل دون جدوى ٠‏ ففكر فى وساطة أخرى , 
واستشفع بآخر عند زبيدة زوجة الرشيد ؛ فلما كلّمته أسرع إلى إجابة 
الرجل ٠‏ وهنا غضب أبو نواس وعاتب صاحبه الرشيد . لكنه لم يهتم 
به ٠‏ فقال له اسمع إذن : 
مثلَ الشّفيع الذى يأتيك عَرّيانا 








ىن محص حص ح جو :45ج 2 

ولهذه العناية الإلهية بموسى عليه السلام تلحظ أنه لما قال له 
ربه «اذهب إِلَى فرَعرة إن َع 469 [ه] خاف موسى من هذه 
المهمة , وكان اسم فرعون فى هذا الوقت يُلقى الرعبٍ فى التفوس , 
حتى أن موسى وهارون قالا ربا إننا نخاف أن يفرط" علينا أو أن 
يطفى 469 [ك] 

لذلك طب "موسى يدن ريه ها ييه ل العيام ينيبت طقال ون 
اشر لى مندرى 9© وير بى أنرى 9© راع 0 














0 إنك كنت بنا بصيرا 469 [د] فماذا قال له ربه ؟ قال قد 
أونيت ملك يَدمُوسَئ © وِلَفَد من علَيْكَ مر أخرَئ 9© 4 ١‏ [س] 
أى : أوتيت كل مسكولك ومطلوبك 
ثم يقول الحق سبحانه 


ع لقتال ل يصون اج عرايدوك 


© واللقطهر فرعو لرسكور عدوا وحرنا 
ووب وَحَسَن ضما مكانوأحَطويت (إ) هه 


املق واسللة بان حون هي بترن ظلت ذه ومتة اللقيط + 
الطفل الرضيع تجده فى الطريق دون قَصْد منك . أى بحث . وكذلك 
كان الآمر مع التابوت , فقد جاء آل فرعون وهم جلوس لم يسْعَوًا 


ادجاوز الحد في الحكم . قال تغالى عن موسي يقارون 8إِننا 


)١(‏ قرط على قوم 
نا أو أن يطفئ (12)» [طه] بظلمنا فرعون ويتمذى علينا . [ القاموس القويم 


انخاف أن ينرق 
0 








3 التصضرة 
حمحصت + حصت ,مح تمصت هت :65ت ره 
إليه . ولم يطلبوه ٠‏ فما أن رأوه أخذره ؛ لكن ما علة التقاطه ؟ 


الزوجة قالت طِقُرت عن لى ولك 4 [القصص] وقالت فى 
حيثية أخرى عمس أن يَقَمَنا أو نتّحدَهُ ولدا ٠.‏ 409 [القصص] فلم 
يكن لهم بنون , فآرادره أخا للبنت ٠‏ وأرادته البنت صيدلية علاج » 
لكن هل ظلت هذه العلة قائمة ووجدت فعلاً ؟ 

لا . إنما التقطوه لتقدير آخر يكرد لَهُمْ عَدوًا وحَرَنا 
[القصص] لا ليكون قرة عين ؛ فالَّلام هنا فى ظليِكُرنَ 
[القصص] لام العاقبة كان يفكر لشىء ٠‏ فجاءت العاقبة بشىء 











ل 





وفى هذا إشارة غباء فرعون رالطمس على بصيرته وهو 
الإله الخيمه أن سكن الكينة ربط اليَويا التي زقفا وعلمه بخطورة 


هذا المولود على ملكه وعلى حياته يرضى أن يدبي فى ته » وهذا 
دليل صدّق قوله تعالى ل واعلَمُوا أَنْ الله يَحُولَ بين الْمَرْء لبه .. 





46 5 
ومعني طحَرَنا > [القصص] يعنى خرن مثل : عَدّم وعدم , 






وسَّقم وسقْم » وبل وبّخْل ٠‏ فالمعنى ياتى بالصيغتين . 
وقول الحق سيحانه : ظإِن فرعن رَهَامانَ وَجْنُودَهُمَا كَانوا 
خاطفين(2) © [القصص] 
هم خاطئون ؛ لان تصرفاتهم لا تتناسب مع ما عرفوه من أمر 
الوليد . فلم يُقدّروا المسائل ٠‏ ولم يستتبطوا العواقب ٠‏ وكان عليهم أن 
يشكُوا فى أمر طفل جاء على هذه الحالة . قلا بد أن أهله قصدوا 
نجاته من يد فرعون 











الف 
١ن‏ ؛ عجو :26:22:22 


وك عور الا ضوع م ل 
خلة ولت أمرأت فزترت فرتُحَفف ولك الوه صو 
ع سدس سس اج بيك جاخ مم ع برح لك مه 
أنينقعنا أوبسَحِدَمم وهاو ْلايشْعرُوت (إ) #ه 
معنى قرت عي .. 409 [القصص] مادة قر تقول : قر بالمكان 
يعنى : أقام وثبت به , ومنه قرور يعنى : ثبات , وتأتى قن بمعنى 
البزد الشديد ٠‏ ومنه قول الشاعر 


ووه 


أوْقذ فإنّ اليل لَبْلُ قر والرّيعٌ يَا عُلآمْ ريخ صرٌ 


إذن : قرة العين إما بمعنى ثباتها وعدم حركتها , 
واستقرارها إما يكون 
تستقر العين على منظر أو شىء بحيث تكتفى وتقنع به ؛ ويغنيها عن 

ومنه قولهم : فلان ليس له تطلعات أخرى ٠‏ يعنى اكتفى بما 
غلنثه م أومنه.سا اقال تعادى مخاطي) تبيه مسمنا 86 : ولا تمدذ 
ن إلى ما متنا به زواج مهم .. 69 4 [لم] 
لذلك يُسمُون الشىء الجميل الذى يجذب النظر , فلا يتظر إلى 
غيره ( قيد النظر ) يقول الشاعر 

سَمْرْتَ عَيْنَى فى القمَرّ | قتَالَ مِنّى مَنْ تَظَوِ 
ين امو ميس فشي تبون 

أما الثبات الحسى فيعنى : ثبات العين فى ذاتها بحيث لا ترى , 
ومنه قول المرأة للخليفة ؛ أقرٌ الله عينك . وأتم عليك نعمتك . تُوهم 











5000 
صمح صصص ص مص صصح ممصت وحتا رار 
أنها تدعو له وهى فى الحقيقة تدمى عليه تقصد أقرّ الله عينك 


يعنى : سكُنها وجمدها بالعمى . واتمٌ عليك نعمتك . وتمام الشىء 
بداية نقصه على حَدُ قول الشاعر 





إذا كم شىء بدا نَقْصّه | ترق رَوَ9 إن فيل ثم 

آما القرُ بمعنى البرد , فمن المعلوم عن الحرارة أن من طبيعتها 
الاستطراق والانتشار فى المكان . لكن حكمة ال خرقت هذه القاعدة 
فى حرارة جسم الإنسان ؛ حيث جعل لكل عضو فيه حرارته 
الخاصة , فالجلد الخارجى تقف حرارته الطبيعية عند 7" , فى حين 
أن الكبد مثلاً لا يؤدى مهمته إلا عند 60" 

أما العين فإذا زادث حرارتها عن 5" تنصهر ؛ ويفقد الإنسان 
البصر . والعجيب أنهما عضوان فى جسم واحد ٠‏ فهى آية من آيات 
اله فى الخلق ؛ لذلك حين ندعو لشخص نقول له أقر لل عينك 
يعنى : جعلها باردة سالمة . آلآ ترى أن الإنسان إذا تَضب تسخنٌ 
عينه ويحمرٌ وجهه ؟ 

فالمعنى هنا قرت عبن ِى ولك )4 [القصص] يعنى يكون انعمة 
ومتعة لنا , نفرح به ونقئع » فلا ننظر إلى غيره - 








وفى موضع آخر يشرح لنا الحق سبحانه قر العين وقد يللم 

الله موقن سكم وَاقائين لإخواوم هلم إل ولا يَأنُونَ البأس إلا فيلا 

دور أعينهُم كالذى 

يُفْشَئ عَلَيّْهِ من المرات.. 4 [الأحزاب] 

فيؤلاء تدرر أعيتهم هنا وهناك كما نقول نحن : ( فلان عيئه 

لايجة ) يعنى : لا تهدأ . إما من خوف . أى من قلق , أى من اضطراب ٠‏ 
وهذا كله ينافى قُّة العين 














32010 
.+ +ت 2+6 





وقولها بعد ذلك طلا تَفْلُوه.. 9 4القصص] تعنى ؛ أنهم قعلآ سَمُوا 
بقتله , ففى بالهم إذن أن هلاك فرعون علئ يدى هذا الطفل ؛ وهم 
على يقين من ذلك 
«عسئ أن فعا أ تحذه ولد رهم لا يرون 9) 4[القصص] يعنى :لا 
يشعرون بتفعه لهم أو عدم تفعه ؛ وهل سيكون لهم ولدا أم عدوا ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه 5 
عا ماع جا رات 2 57 
جف وَأصبَح مواد ومو معن كَادَتَ 
5-7 م م 2 3 
وى ,م لكأت ريطصاعك قا لتكت 
دالمزييرت © © 
الفؤاد : هى القلب . لكن لا يُسمى القلب فزادا إلا إذا كانت فيه 
قضايا تحكم حركتك , فالمعنى : أصبح فؤاد ام موسى طقَارعًا..© 4 
)١(‏ جاء فى نأويل هذه الكلمة عدة تاريلات منها 
- أى : خالا من ذكر كل شيء فى الدنيا إلا من ذكر موسى . قاله ابن مسعود رابن. 
عباس والحسن ومجاهد وعكرمة ونتاد: 3 
- أ : فادغ) من الوحى إذ اوحى إليها حين أمرت أن لقيه فى البحر «إرلا تشَافي رلا 
تُحَزني.- 460 [القصص] والمهد الذى عبده إليها أن برده ويجعله من المرسلين . قاله 
المسن واين إسحاق ابن زيد 
أي ؛ فارغا من الغم والحزن لعلمها أنه لم يغرق . قاله أبى عبيدة والاخفش 
- أي : ذهب عقلها . قاله مالك . والمعتى أنها حين سمعت بوقوع فى يد فرعون طار 
عفلها من فرط الجزع والدهش 
قال النماس:: اصع هذه الاقوال الأول ٠‏ بالاين قي ألم يكثاي لذ مز وجل . فاق 





بالشماك رخ 





كان فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحى ٠‏ وقول أبى عبيدة 
قار من الغم غلط قبي ٠‏ لان يعدم الإإن كات قدي بد قول أن رقا عقن فلبها .. 469 
[القصمص] . [ تفسير القرطبى 0141/0 ] 





شك التصين 

حمص تح تت تت 55:6 ور هه 
[القصص] أى : لا شىء فيه مما يضبط السلوك ؛ فحين ذهبت لترمى 
بالطفل وتذكرت فراقه وما سيتعرض له من أخطار كادت مشاعر 
الأمومة عندها أن تكشف سرّها . وكادت أنْ تسرقها هذه العاطفة . 

إن كَادَت لبْدى به .. 469 [القسس] يعنى : تكشف آمره لإلَولا أن 
نضا على ليها «6 4 [القصص] 

وسبق أن قُلْنا : إن الإنسان يدرك الاشياء بآلات الإدراك عنده » ثم 
يتحول هذا الإدراك إلى وجدان وعاطفة . ثم إلى نزوع وعمل ٠‏ ومَلْنا 
لذلك بالوردة التى تراها بعينيك , ثم تعجب بها ؛ ثم تنزع إلى قطفها , 
وعند النزوع تواجهك قضايا فى الفؤاد تقول لك : لا يحق لك ذلك ٠‏ 
قربما رفض صاحب البستان آو قاضاك ٠‏ فالوردة ليست ملكا لك 

وكذلك ام موسي : كان فؤانها قارفا من أققضية التي تُلمنتتياً 
على وليدها ٠‏ بحيث لا تُفشى عراطفها هذا السر . 

ومعنى لرَطنا عل قلبها .. 49 [القسس] أى : تبثْناما ليكون الآمر 
غتدها عقيدة .را 22 لااتلقل على سطع العاظفة , ومن تلك فؤله 
تعالي عن اهل الكوف : ورَبَطًا عَلَئ قُلوبهِمْ إِذ قامُوا قفاوا ينا رَبْ السمدوات 
والأرض 69 4 [الكيف ] 

إقن < للد تن لقب سك الأمطاع ونيا عثل سنس دن 
التزوع » فإِنْ كان لا يصح أن تفعل فلا تفعل , وإنْ كان يصح أن 
تفعل فافعل , فهذه القضايا الراسخة هى التى تضبط التصرفات ٠‏ 
وكان فؤاد آم موسى قارغا منها 

لذلك نقول لمن يتكلم بالكلام الفارغ الذى لا معنى له 
هذا الكلام الفا 
قولهم : فلان عقله فارغ يعنى : من القضايا الناقعة . وإلا فليس هناك 
شىء فارغ تماما . لابْدَ أن يكون فيه شىء / حتى لى كان الهواء . 




















من 





أى : الذى لا معنى له ولا فائدة منه . ومن ذلك 








نالفي 
ىن فحص كح جوج :22ت 
ومنه قوله تعالى :طوَأَفْعَدتهِم هواء.. 469 [ابداهيم] ويقولون فى 
العامية : ( فلان معتدرش ولا الهوا ) ذلك لآن الهواء آخر ما يمكن أن 
يفرغ منه الشىء . 
ومعنى : إن كَادت لبدِى به .. 409 [القصص] يعنى : قاربت من فراغ 
فؤادها أن تقول إنه ولدى"" 9 لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمبين 69 4 
[انقسس] لآن الإيمان هو الذى يجلب لك النفع , ويمنعك من الخضار ٠‏ وان 
كان فيه شهوة عاجلة لك . فمنعها إِيْمائُها من شهوة الأمرمة فى هذا 
الموقف ؛ ومن ممارسة العطف والحنان الطبيعيين فى الام ؛ لأن هذه 
شهوة عاجلة يتبعها ضرر كبير , 
ثم يقول الحق سبحانه 











إن حسمو آنه وقدها قتلوة 





تيه : يعنى : تتبعى أثره ٠‏ وراقبى سيره إلى أين ذهب ؟ وماذا 
قعل به ؟ وحين سمعت الاخت هذا الامر سارعت إلى التنفين ؛ 
استخدم الفاء الدالة على التعقيب وسرعة الاستجابة 8 فبصرت به 
[القصص] ولم يقل : فقصته ؛ لان البصر وإنْ كان بمعنى الرؤية إلا 
أنه يدل على العناية والاهتمام بالمرثى . 








(1) قال ابن عباس :أى تصيح عند إلقاك : وا ايناد . وفال السدى : كادت تقول لما حملته لارضاعه 
رحضانته : هو ابثى . وقيل : إنه لما شب سنعت الناس يلؤلون موسي ابن فرعون , نشق عليبا 
وضاق صدرها . وكادت تقول : هو ابنى . [ تفسير القرطبى 81535 ] 

(4) القص . اتباج الأشر . ويقال : خرج فلان قصصا فى أثر غلان رذلك إذا اقشتص أثره . [ لسان 
العرب ‏ مادة : قصص ] 








